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د. فاطمة بدر 

وقــد دخل المــونتــاج فن الـروايـة حــديثـا
ضمن المسـتحدثات السيـنمائية، إذ يتم
وصل اللقطات الـسينمائيـة مع بعضها
الــبعــض وتــسـمـــى هــــذه العــملـيـــة "في
مــــرحلــتهـــا الأولــــى بقــطع الـلقــطـــات
ولصقهـا، وتسمـى في مرحلتهـا الأخيرة
بـضـبــط اللقـطــات مـن حـيـث طــول كل
منها ومكانهـا وتوقيتها" ويعني المونتاج
مجمـوعــة من اللـقطـات الـقصــار تعبـر
عــن مــــــرور زمــن مـعــين، أو تـعــبــــــر عــن

مرحلة أو تغير مكان. 
تكـمـن أهـمـيــة هــذا الـنــسق في احــداث
تغيـر مفاجئ في التوتـر الدرامي للعمل
ممــا يعلـي من شـأن الأحـداث، ويـضيف
قدرا كافـيا من الحرية للكاتب بتحكمه
في سير الأحـداث، المحافـظة علـى توازن
مــوضـــوع اللقـطــات، وشــدة تــأثـيــرهــا،
ـــاحـيـــة معـيـنـــة مـن ـــى ن والـتـــركـيـــز عل
ـــــؤدي عــملــيـــــة القـــطع المـــــوضـــــوع، إذ ت
والانتقـال من حـالـة إلـى أخـرى إلـى رد
فعـل القـــــارئ، وشـــــده الـــــى الاحـــــداث.
فـضلا عـن ان ميــزة الـتنــويع في الـصــور
والإيحــاء والحــركــة يخلـق جمــاليــة في

السرد. 
يـتـم تقـطـيع المــشهــد في روايــة )مــولــد
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المثقف والدستور ...

مـــاذا يـــريـــد مــثقفـــو المــــوصل مـن الـــدسـتـــور الـــدائـم؟

شغلت مسالة كتابة الدستور العراقي المرتقب اهتمام العراقيين ، إلى
جانب أطراف وجهات عربية ودولية عديدة أخرى ، نظراً لما تمثله هذه

الخطوة من أهمية في إرساء أسس الحياة النيابية الحديثة في البلاد بعد
عقود طويلة عاشت معها بفترات استثنائية ودساتير انتقالية مختلفة

)المــدى( وحرصاً منها على استطلاع أراء جميع شرائح المجتمع العراقي
بهذا الشأن الوطني، كان لها هذا الاستطلاع الذي نتعرف من خلاله على

آراء عدد من شريحة المثقفين في محافظة نينوى بهذه القضية
المصيرية.

الموصل/ رعد الجماس

المثقفون يكتبون الدستور
الـــكــــــــــــاتــــب والــــــصـحـفــــي  نــــــــــــاهــــــض
الخــــالــــديــتحــــدث عــن علاقــــة المـثـقف

بعملية كتابة الدستور قائلاً:  
المــثـقف هـــــو صـــــورة المجــتـــمع الحــيـــــة
المـعبـرة عـن همــومه وآمــاله وتـطلعــاته
في كل زمـــان ومكــان، لمـــا يلعـبه مـن دور
بارز في صنـع حياة هـذا المجتمـع  وهنا
يـنـبغـي علـــى المـثـقف العـــراقــي تفعـيل
هــذا الــدور واخـــذ مكــانـته الـطـبـيعـيــة
والحقـيقـيــة في المجـتـمع، ولاسـيـمــا ان
الـــظــــــروف الــتــي يمـــــــر بهــــــا الــــــوطــن
اسـتثنـائيـة وحسـاسـة في هـذه المـرحلـة،
ومـن الــضـــــروري مــطـــــالـبـــــة المعـنـيـين
بـصـيـــاغـــة الـــدسـتـــور القـــادم بمـــراعـــاة
جملة أمور أساسـية وضعها العراقيون
نــصـب أعـيــنهـم واعـتـبـــــروهـــــا ثـــــوابـت
وطـنيــة لا تقـبل المــزايــدة أو المـســاومــة،
ومـنهـــا إقـــرار سـيـــادة العـــراق وضـمـــان
استقلاله ووحـدة أراضـيه من الـشمـال
إلــى الجـنــوب، فـــالعـــراق كل لا يـتجــزأ
ويــشكل بمـجمــوعه الــدولــة العـــراقيــة
الـتـي قــدم أبـنــاؤهـــا علــى مــر الـتـــاريخ
التضحيات الجسام في سبيل الحفاظ
علــى هــذه الــوحــدة وهــذا الاسـتقلال،
وكـذلك التـركيـز على عـدم فصـم عرى
نــــســـيج الـــــشعـــب العــــــراقــي المـــتلاحــم
بمخـتلف قــومـيــاته وأديــانه وطـــوائفه
والذي عـاش متآخيـاً على هذه الأرض
مـنذ مئـات السـنين من دون أن تفت في
عـضــد تجــانــسه المحــاولات المــسمــومــة
لــــزرع بـــــذور الفـتـنــــة الــطـــــائفـيــــة بـين
أبنائه، المحاولات الحاقدة التي تحاول
بعــض الأطـــــراف القـلقــــة مـن حــــريــــة
العــراق الجــديــد إثــارتهــا مـن جــديــد،
والــتــي بــيــنــت وقـــــــائع الأيــــــام بــــطلان

ثقــــــافــيـــــــة واسعــــــة تمـكــن الـــبلاد مــن
الـلحــــــاق بــــــالــــــركـــب العــــــالمــي في هــــــذا

المضمار. 
اما الكاتبة مها متي شكر فقالت :

-مــن المهـم جـــــداً تــضـمـين الـــــدسـتـــــور
نصـوصاً قانونيـة تحمي حقوق الأدباء
والمــــؤلفـين بمخـتلـف أشكــــالهـم والـتـي
انــتهـكـت كـثـيــــراً في الـــســــابـق ووجهـت
إلــيهــــــا العـــــديـــــد مــن الإســـــاءات، رغــم
صـــدور قـــانـــون المـطـبـــوعـــات وحـمـــايـــة
حقـوق المؤلف الـذي طبق صوريـاً ، لذا
نطـالب نحن الأدبـاء والكـتاب بـضرورة
تـــشــــريـع القــــوانــين وفقـــــرات ملــــزمــــة
لــصيــانــة حقــوق التــألـيف وحــسب مــا
تعـمـل به الاتفـــاقـيـــات الـــدولـيـــة بهـــذا
الخــــــصـــــــــــوص وان تــــتـعـــــــــــامـل المـــــــــــواد
القانونية هذه بكل قسوة وصراحة مع
المـتجـــاوزين والـطــارئـين ، حتــى تــشعــر
طبقة المثقفين وهي كـما معروف عنها
الــنخـبــــة المـــسـتـنـيــــرة مـن المــــواطـنـين
بــأهـمـيــة مــا تـنـتجه مـن إبـــداع ثقــافي
وفـنـي ، إلـــى جـــانـب أن هــــذه الحقـــوق
والامـتـيـــازات ســتكـــون حـــافــــزاً ودافعـــاً

قوياً لإنتاج المزيد من الإبداع.

أمــا النـاقــد محمــد سعيـد خلـيل فقـد
تحـــــدث عــن دور الـــــدســتــــــور في انهـــــاء

الوضع المتردي قائلاً:
-مـا أريـده مـن دستـور العـراق القـادم ،
هــو مــا يـطــالـب به جـمـيع العــراقـيـين
وصــولاً إلــى تحقـيق مـجتـمع مـسـتقــر
ينعـم فيه المـواطنـون بـالامن والحـريـة
والإخـــــاء وضــمـــــان كـــــافــــــة الحقـــــوق ،
وتتلخص هـذه الرغبـات بكتابـة دستور
تـــــــــوافـقـــي يـــنـــــص عـلـــــــــى ان الـعـــــــــراق
جـمهــوريــة ذات سـيــادة كـــاملـــة وشعـبه
مصـدر لجمـيع السلـطات، وان الحـرية
والــتعــــدديــــة الـــسـيــــاسـيــــة والحــــزبـيــــة
مـــشــــاعـــــة بهــــدف الـتــــداول الــــسلـمـي
لـلـــــسـلــــطـــــــة ، وان حـقـــــــوق وواجــبـــــــات
المـواطـنين مـصـانــة بجمـيع مفــاصلهـا
الاجتمـاعيـة والاقتـصاديـة والثـقافـية،
كـما يجب أن تكفل حقـوق المرأة ويرفع
الـغــــبن والــــــظـلــــم الـــــــــــذي لحـق بـهـــــــــــا
ومــــســـــاواتهـــــا بـــــأخــيهـــــا الـــــرجل ، وان
تتـضمـن بنـود الــدستـور إعـادة تـشـكيل
قــوات امن نـظــاميــة وكفــوءة بمخـتلف
صـنــوفهــا لـتــدافع عـن الــوطـن وتــوفــر
الأمن في ربـوعـه ، مع حمـايـة المـلكيـات
العـامـة والخـاصــة في البلاد ، وتحـقيق
اقــتــصـــــاد وطــنــي مــتــمـــــاسـك يــنهــض
بـالمــستــوى المعـاشـي للعــائلــة العــراقيـة
مـن خلال الاستـغلال الأمثـل للثـروات
الاقـتــصــــاديــــة وتحـــسـين دخـل الفــــرد
بتـوفير فرص العـمل له والقضاء على
البطـالة المـتفشيـة...إلى غيـر ذلك من
القـــــوانــين والـفقـــــرات الأخـــــرى الــتــي
تــســـاهــم في معـــالجـــة كـــافـــة المــشــــاكل
والأزمـات الأخـرى في العـراق، لكـن من
الـبــــديهـي والـطـبـيعـي أن جـمـيع هـــذه
البنـود وغيـرهـا الـتي سيـشتـمل عليهـا
الـــدستــور الـــدائم لـن تعــرف طـــريقهــا
إلـى حيـز التـنفيـذ والتـطبـيق من دون
تـوصل الحكـومـة العـراقيـة  إلـى اتفـاق
مع قــوات الاحـتلال بجــدولــة رحـيلهــا
عــن العـــــراق وإنهـــــاء احـتـلاله لـيـنـــــال

عافيته واستقلاله من جديد.

الامـر يتعلق بـالمصلـحة العلـيا للـوطن
، وخـلاف ذلــك فــــــــان الـعــــــــراق لـــيــــــس
بحــــــاجــــــة إلـــــــى ثقــــــافـــتهــم لان عــــــدم
إسهــــامهـم في هــــذه العــملـيـــة سـيـتــيح
للجهات الـتي ستستحوذ علـى صياغة
بـنــــود الــــدسـتــــور ضـمــــان مــصــــالحهــــا
الـذاتيـة بـالـدرجـة الأولـى، كمـا تتحـدد
مسـؤوليـتهم أيضـاً بالكـشف عن أدوات
هــذه اللعبــة وخطـطهـا وعـرضهـا علـى
الــــــرأي العـــــام عــبــــــر مخــتـلف وســــــائل
الإعلام، مع تحلـيل الــواقع الــسيــاسي
وتــــداعـيــــاتـه خلال هــــذه الأيــــام وقــبل
كــتـــــــابـــــــة الـــــــدســتـــــــور بـــــشـكـل عـلــمــي
ومـوضـوعي مع طـرح واقتـراح الحلـول
والأشكـال الـسيــاسيــة المثلــى والملائمـة
لـواقع وحيـاة العراق أرضـاً وشعبـاً، من
اجل الـوصـول إلـى تــدوين دستـور دائم
يكـون خير معبـر عن الإرادة الحقيقية
لـلـــــشـعــب، ويـكـفـل في الـــــــوقــت نـفـــــسـه
جميع حرياته لاسيما تلك التي كانت
مغـيبـة عـنه، كحـريــة تنـظـيم وتـشـكيل
الـكـــتـل والـــتـــنــــظـــيـــمـــــــات الحـــــــزبـــيـــــــة
والمنـظمــات الجمــاهيــريــة ومــؤسـســات
المجتـمع المــدنـي وغيــرهـــا، كمـــا ينــظم
الـــدسـتـــور علاقـــة الــشعـب بـــالــسلـطـــة
الحـاكمـة وفق قـوانين مـرعيـة، وحـسب
اعتقـادي إذا أريـد أن يكتـب النجـاح لمـا
ســيقـــــدمه الــــدسـتـــــور القــــادم، فـعلــــى
القـائمين عـلى تـدوينه الاهتـمام بـعدة
أمــــور مــنهــــا، تحــــريم قـيــــام الأحــــزاب
الــــســيـــــاســيــــــة علـــــى أســــس ديــنــيـــــة أو
مـــــذهــبــيـــــة، وعـــــدم تــــــوزيع الــــسلـــطـــــة
التـشــريعيــة والتـنفيـذيــة والقـضــائيـة
علــى أسـس المحــاصـصــة الـطــائـفيــة أو
الـــــــــــديــــنــــيـــــــــــة لان ذلــك إخـلال بـحـق
المـواطنـة وحقـوق الإنسـان، وان تحتـرم
الأحـــــــزاب والـكــتـل الـــــســيـــــــاســيـــــــة في
بـرامجهـا وأنظـمتهـا الـداخليـة مبـادئ
الحـــــريـــــة والــــــديمقـــــراطــيــــــة وحقـــــوق
الإنـســان، ومنع ممـارسـة الـتمـييــز بين
المـــــواطــنـــين ، وأبعـــــاد الجــيــــش وقـــــوى
الأمن الـوطـنيــة عن الـعمل الـسيــاسي
والحــــزبـي مـع حل كــــافــــة المــيلـــشـيــــات

الحزبية.

دستور يضمن الحقوق
الـــدكـتــــور علاء الـــديـن الإمـــام رئـيــس
تحـــريـــر جـــريـــدة الحـــدبـــاء المـــوصلـيـــة

تحدث بدوره عن دور المثقف فقال: 
- نــأمل في أن يكـون مـشـروع الــدستـور
الدائم فاتحـة خير على البلاد تتجاوز
معهــا جـمـيع أزمـــاتهـــا وفي مقــدمـتهــا
رحــيل جـنـــود الاحــتلال وتـــسلـم زمـــام
السلطـة الفعليـة من قبل أبنـاء البلد،
ومعـــــالجـــــة الخـلل الأمــنــي المــتفـــــاقــم
والـذي يعـد الـسـبب الــرئيـس والمبـاشـر
وراء كل مـــــا يعــــانـيـه العــــراقـيــــون مـن
همـوم ومشـاكل، إضافـة إلى أن يـضمن
الدستـور القادم الانفتاح علـى ثقافات
العـــالـم الأخـــرى والإفـــادة مــنهــــا ، مع
إشاعة الحرية الثقافية بكل معانيها ،
مـن قـبــيل قـبــــول الــــرأي الآخـــــر وحق
الـتعـبيــر والـطبــاعــة والنـشــر وتـسهـيل
ودعـم المــشـــاريع الـثقــافـيــة واحـتـضــان
الـطاقـات الشبـابية الـواعدة ، إلـى غير
ذلـك مــن الخـــطــــــوات الأخــــــرى الــتــي
ســتــــسهــم حــتــمـــــاً في تحقــيـق نهــضـــــة

انتخابـات ديمقراطيـة في البلاد والتي
انـبثقـت عنهـا جـمعيــة وطنيـة اختـارت
حكومة جديـدة للبلاد، وستعمل أيضاً
علـــى كـتـــابـــة دسـتـــورهــــا القـــادم، هـــذا
المـشـروع الـذي يعـتبـر الحجـر الأسـاس
لـبنـاء عــراق ديمقــراطي حـر ، خـاصـة
إذا مــــا علـمـنـــا أن الــبلـــد عـــاش سـنـين
طـويلـة بـدون ثـوابـت دستـوريـة بل كـان
خــاضعــاً لــدســاتيــر مــؤقتــة مـطــاطيــة
تتأرجـح ما بين مد وجـزر حسب أهواء
السلطـة القائمة ومصـالحها، وهذا ما
ســيـجـعـل عــمـلــيـــــــة وضـع الـــــــدســتـــــــور
الجديد تعتورها بعض الصعوبة لعدم
وجــود أرضيــة دستـوريـة تـسـتنــد اليهـا
دعـــائم الـــدستــور الجــديــد، فـضـلاً عن
عـــدم مــشـــاركـــة الجـمـيع في صـيـــاغـته
وقصر الفترة الزمنية المحددة للكتابة
نــوعــاً مــا ممــا سـيفقــده صفــة الإقنــاع
مـن جــــانـب المــصــــوتــين علــيه، ومـع كل
هــذا لا يـسـعنــا إلا الـتفــاؤل بــان تكــون
خـطـــوط الـــدسـتـــور المـــرتقـب واضحـــة
وليـس فيهـا ما يقـرأ بين السـطور، وان
يفــــســـــــر تفــــســيـــــــراً واضحـــــــاً لا يقـــبل
الـتــــأويل والاجــتهــــاد والالــتفــــاف، وان
تضمـن جميع فقـراته حريـات وحقوق
كل المــواطنـين دون استـثنـاء، لــذا علـى
اللجـــان الـتـي اؤتمـنـت علـــى صـيـــاغـــة
قـــوانـيــنه أن تعـي هـــذه الحقـــائق ، وان
تـدرك أن التـاريخ لن يكـون مـرة أخـرى
ملكـاً لـشـخص واحـد، ممــا يلــزمهـا أن
تكون أهـلاً للثقة المـمنوحـة، وان تطرح
دسـتـــوراً دائـمـــاً يـتـــوافـق مع تــطـلعـــات

جميع العراقيين.

الدستور مسؤولية تاريخية
الإعلامـي أكرم الفـيزي تحـدث عن دور

الدستور وحمايته بالقول:
-أريــــد أن يـكــــون الــــدسـتـــــور العــــراقـي
الجـــديـــد اسـمــــاً علـــى مــسـمـــى، أي أن
يـكـــــون عـــــراقــيـــــاً خـــــالــصـــــاً وجـــــديـــــداً
وصـــــريحــــاً بـفقـــــراته وقــــوانـيــنه الـتـي
يحملها، وان تطبق بكل عدالة ونزاهة
علـــى جمـيع العـــراقيـين بعــد أن يحــوز
مــــوافقــتهـم وتـــأيـيـــدهـم، وأنـــا كـــأحـــد
العـــــاملــين في حقـل الإعلام، أرجـــــو أن
يشتمل الـدستور الجـديد علـى قوانين
وتـــشـــــريعــــات تـنــظـم عـمـل الإعلام في
العـــراق وتمـنـحه الحـــريـــة والحـمـــايـــة
اللازمــة، مع ضمـان حقـوق المـنتـسـبين
والعـــاملـين فـيه أســوةً بمـــا معـمــول في
دول العـــالـم المـتحــضـــرة، حـتــــى يقـــوم
بـدوره علـى أكمل وجه كـسلطـة رقـابيـة
تـراقب وتـسلـط الضـوء علـى الحقـائق
وتــكـــــــشـف الـــــــسـلـــبـــيــــــــــات وتـــــــشـــيــــــــــد
بالايجابيات خدمـة للمصلحة العامة
لاسيـما في ظل هـذه الأوضاع الحـرجة
الـــتـــي خـلـقـهــــــــا الاحـــتـلال الأجـــنـــبـــي

للبلاد.
أمـــا الـبـــاحـث عـبـــد الـــوهــــاب محـمـــد

الجبوري فقال:
-إن المسـؤوليـة التـاريخيـة الملقـاة علـى
عــــاتق مـثـقفــي العـــراق تحـتــم علــيهـم
الـدخـول في خـضم الـلعبـة الـسيــاسيـة
بعد أن خفتت أصواتهم خلال المراحل
الــــــســــــــابـقــــــــة، وذلــك مـــن خـلال وضـع
القـــدرات الـــذهـنـيـــة والـفكـــريـــة تحـت
تــصــــرف هــــذا الــطــــرف أو ذاك مــــا دام

الــوطـنيــة لــضمــان تــرابـطـهم الأخــوي
وبـــالتــالـي إلغــاء الـصفــة الـشـــوفيـنيــة
والعـرقية الـدخيلة، وهـذا ما سيـساهم
في تـثـبـيـت واجـبـــات وحقـــوق الجـمـيع،
لـذا من المهم بمكـان تمتع من سـيكتب
الــــــدســتـــــــور بفـكــــــر نـــــــاضج وعـقل واع
متـوهج يـستــوعب جـميع المـتنــاقضـات
لـيسطـر قوانين وثـوابت أشبه مـا تكون
بـــالبــودقـــة التـي تنـصهــر فـيهـــا جمـيع
الأفكـار والقيم البناءة، ويطال نتاجها
كل مفردات الحياة الـيومية للعراقيين
كـمــــا وتـنــظــم علاقـــــاتهـم مـع العــــالـم
الخــــــارجــي، ومــن الـــضــــــروري أيـــضــــــاً
مصاحبـة عملية كتابـة الدستور فضح
الفـئــات الانـتهــازيــة والـنفـــاق اللــذيـن
يــــرمـيــــان إلــــى عــــرقلــــة بـنــــاء الــــوطـن
وطـمــــس حقــــوق شــــرائـحه المخـتـلفــــة
لتحـقيق غـايـات مـشبـوهــة بعيــدة عن
الـــــرؤى المعـــــاصـــــرة الـتـي تحـتـم صــنع
قوانين تخدم الإنـسان العراقي وواقعه

الجديد.
الفنـان أيـاد عـزيـز البنـاء الـذي تحـدث
عن قيمة الايمان بهذه العملية قائلاً:
-إن إعـادة تــرتيـب البـيت العــراقي بعـد
التحريـر مر بمخاضات عسيرة نتيجة
الـتــركــة الـثقـيلــة الـتـي عــانــى أوزارهــا
العـراق ولأكثــر من ثلاثـة عقـود، فكـان
المخـــــاض الأول ولادة مـجلــــس الحـكــم
الانــتقـــــالــي الـــــذي حـــــدد مــتـــطلــبـــــات
الـطــيف العـــراقـي بـكل ألـــوانه، لـيـــأتـي
المخــاض الثــانـي بقــانــون إدارة الــدولــة
المــــؤقـت الــــذي اعـتـبــــر دسـتــــوراً لــتلـك
المـــرحلـــة وعكــس تــطلعـــات العــراقـيـين
إلى مـا سيـكون علـيه الدسـتور الـدائم،
وبعــــد ذلك ولــــدت الحكـــومـــة المـــؤقـتـــة
الــتــي تـــــسلــمــت الــــــزمــــــام مــن المحـــتل
وحقـقت نـصــرهــا الكـبيــر بــإجــراء أول

وفــــشل هــــذه الــتخـبــطــــات الـعقـيـمــــة
وأثـبـتـت عــــوضــــاً عــنهــــا مـــــدى تلاحـم

وتماسك هذا الشعب العظيم. 
امـــا الــشـــاعـــر صــــالح مجـيـــد عـيــســـى

فأجاب:
-اعتقـد بان المثقـف هو مواطـن مثالي
في مـــواطـنــته، بـحكـم الـثـقل الـفكـــري
والثقافي الـذي يمتلكه وتـأثير ذلك في
محيـطه الاجـتمــاعي والـسيــاسي، لـذا
وجـب علـيه المــطـــالـبـــة وقـبـل كل شـيء
بـان يـخط الــدستــور بيــده وليــس بيـد
أنـــــصـــــــــاف المـــثـقـفـــين أو المـــنـــــطـفـــئـــين
إبــــداعـيــــاً، وأســـــوق علــــى ذلـك أمــثلــــة
عــديــدة مـن دول العــالـم الـتـي وضعـت
دساتيرهـا تشكيلة متمـيزة وملونة من
مثقـفيهـا، فــدستـور الـولايــات المتحـدة
الأمـــريكـيـــة خـطـته أنــــامل نخـبـــة مـن
الأدبــــــــــاء والـفـلاسـفــــــــــة والـفــــنــــــــــانــــين
ومـنــظــــري القــــانــــون فجــــاء محـكـمــــاً
متكاملاً قاد البلاد إلى ما وصلت إليه
الآن مــن تـــطــــــور وتقــــــدم، بقــــــدر تعـلق
الأمــــر بــــدسـتــــورنـــــا العــــراقــي القــــادم
ســـأكـــون مــطـمـئـنـــاً تمـــام الاطـمـئـنـــان
عــنـــــدمـــــا يمــثلــنــي أديــب أو مــثـقف في
كتــابـته، ولـن اقلق بـشــأن مـــا سيــضعه
مــن فقــــرات وقــــوانــين لأنهــــا ســتعـبــــر
تـلقــــــائــيــــــاً عــن جــمـــيع طــمــــــوحــــــاتــي

وأحلامي.

دستور يضمن حقوق
العراقيين...

الفــنـــــان الــتــــشـكــيلــي طـلال صفـــــاوي
تحـــدث عن الاطــراف الـتي تـعيـق رسم

مستقبل العراق قائلاً:
-إن عملية بنـاء الوطن وكتابة دستوره
من جديد يجب أن تكرس هوية أبنائه

رواية )مولد غْراب(
بــــنـــــــــــاء الحـــــــــــدث الـعـجـــــــــــائــــبــــي

 نحن اللجـنة المتـشكلة في يـوم 22-6-2005 باسـم لجنة
الدفـاع عن القـاص العراقـي محسن الخفـاجي المعتقل
منـذ عـامين وبـضعـة أشهـر في مـعتقل بـوكـا بــأم قصـر..
نـعلـن أن حــــالــــة زمــيلـنــــا القــــاص محـــســن الخفــــاجـي

الصحية والحياتية اليومية هي حالة مزرية تماماً. 
وقد تدارسنـا ظروف حالـة اعتقاله ورأينـا أن نعلن منذ
هذا اليـوم الثاني والعشـرين من حزيران الـبدء بأسبوع
للـتضامن معه من أجل تذكير المعنيين بالأمر بقضيته
، ومـن أجـل تكـــويـن رأي عـــام ضـــاغــط بـــاتجــــاه إطلاق

سراحه.  
ورأينـا الأخـذ بـاقتـراح زميلنـا الشـاعـر كمـال سبـتي من
أن الخطـوة الضروريـة التي يحتـاجها عـملنا هـو تعيين

فريق من المحامين للدفاع عن القاص الخفاجي.  
وسـنفـــرح بـكل محـــام عـــراقـي أو غـيـــر عـــراقـي يـتـطـــوع
للعمل في هـذا الفـريق وهـو يعـرف أن إمكـانـاتنـا المـاليـة
هــي صفــــر لـكـن نـبـل المهـمــــة في إخــــراج كــــاتـب عــــراقـي

مسجون خطأً قد يكون محفزاً أكبر..  
ونـودّ أن نوضـح للإخوة القـراء ان الانتمـاء إلى اللجـنة
سـيكـــون مفـتـــوحـــاً بعـــد تـــزويـــد اللجـنـــة بـــالـتفـــاصـيل
الــشخــصيـــة لكـل راغب بــالعـمل فـيهــا وسـنقــوم بــإبلاغ

المعني بقرار اللجنة.  
وتـود اللجنـة أن تـشكـر كل جهـد بـُذلَِ من أي صـديق في
الكـتابـة عن صـديقنـا محـسن الخفـاجي وظـروفه..وكل
مــن وجه نـــداءً مـن أجـل أطلاق ســـراحـه، وأن تعَـمـّــدَنـــا
عدم ذكـر الأسمـاء مرده إلـى خوفـنا مـن نسـيان أحـدها

فنغبن فعلاً نبيلاً.  
وتـشكـر الـلجنـة كل وسـائـل الإعلام التـي اهتـمت خلال

الفترة الزمنية السابقة بقضية صديقنا السجين.  
كمـا رأت اللجنـة أن تـنشـر ثـانيـة نـداء يـوم 6-22- 2004
إعلاناً مـنها ببـدء أسبوع التـضامن مع القـاص محسن

الخفاجي. 
وشكراًً 

قاسم زهير  
عن لجنة الدفاع عن القاص محسن الخفاجي 
بغداد في 2005-6-22

أسبوع التضامن
مع القاص السجين محسن الخفاجي

ناهض الخالدي

طلال صفاوي

عبد الوهاب محمد الجبوري

الجـمــر يـتخــافـت، وهـم الــسـيــد بمــالا
ـــذان فـتـــرا، فـبـــان يــــدركه الـــرجـلان الل
النعــاس يختـلج في عيــونهمـا، وبــدأ كل
منـهمــا اكثـر تـعبـاً وارهـاقــا مع انـصـرام
الوقـت..في الصبـاح سننهـض سويـة-انا
ســـآتــي معـكـمـــا إلــــى القـــريـــة، لأقــــابل
الـــــشــيـخ حـــــســن ورجـــــــال الـقـــــــريـــــــة-،
وســيـجلــب معـه مفــتــــاح مــصــيــبــتـكــم،
ـــالـقفـل والمفـتـــاح، ولـم يـفهـم سـيـــأتـي ب
الـرجلان مـاذا كـان يـقصـد" وهكـذا يـتم
تقـطـيع المــشهــد والانـتقــال مـن محــور

إلى آخر.  
وتبــرر الظـاهــرة الفــوطبـيعيـة في روايـة
)مـولد غـراب( على انهـا حلم أو وهم أو
بقــايــا نعــاس خــاثــر في الـعيــون كمــا في
قــول الــسيــد عـنبــر لال خيــون، إذ يبــرر
الـسيـد عنبـر وجود غـراب علـى انه وهم
وحلـم وبقــايــا نعــاس، كـمــا يـبــرر وجــود
الكــوخ الــذي اوى فـيه غــراب علــى انهــا
سدرة: يقول: ))ان غـراباً سيظهـر عاريا
ووحيدا وصارخا  الا ان هذا لم يحدث،
فقــد يكــون مــا نــراه الان مجــرد وهم أو
حلم، أو بقـايـا نعـاس خـاثــر في العيـون،
لـم يكـن ثمــة شي، يــوحي بـوجـود كـوخ،
كــانـت ســدرة تـتــراءى أغــصـــانهــا مــثل

أصابع طويلة((.
ويقــول أيـضــا:))مــا عــاد غــراب بـيـنكـم،
أســاســا: فتــوهـمتـم به، وبعــضكـم أوهم
البعـض الآخـر فـصـار الـذي صــار. لقـد
خــدعـتـم أنفــسكـم ثلاثـين سـنــة يــا ال
خيون.. ال خيون سترون ذلك بأعينكم

الان، أطفئوا الفوانيس والمشاعل((. 
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نــسـتــشف مـن هــذا الـنـص جـملــة أمــور
منها:- 

تـرد في هـذا المقـطع أفعـال مـاضيـة كمـا
في "كــان يــردد..وكــان الآخــرون..وكــانـت
ـــى غـيـــر و.." وهــــذا يعـنـي سـيــطـــرة عل
الجملة الفعلية علـى الجملة الاسمية،
كمـا يعـد هـذا الـنص حـوارا سـرديـا وهـو
نمــط مـن الحــــوار المــــدمـج مع الــســــرد
الـذي يـلتحـم معه، فهــو ليـس مـسـتقلا

عنه أو منفصلا عنه. 
كـما نستـشف من هذا الـنص ان الكاتب
يـنقــد المجتـمع بـطــريقــة ســاخــرة، لقــد
استعارت هـذه الرواية أسـلوبها الـساخر
والمــبــــــالغـــــة في الــتــصـــــويـــــر مــن الفــن
الـكـــاريـكـــاتـيـــري، إذ مـــزجـت عـنــصـــري
التــشكـيل الكــوميــدي والــسخــريــة من
خلال رسم المـعاييـر التشـريحيـة للنص
بطـريقة إبـراز العيـوب وتضخيـمها كـما

في فن الكاريكاتير. 
طــرحـت هــذه الــروايــة قـضـيــة الفــســاد
بــشـكل مخــتلف وبـطــريقــة فـنـطــازيــة
ســـــاخـــــرة، مــــــوضحـــــة فــــســــــاد القــيــم
الاجتمـاعية وانحطاط العالم لا سيما
الانحـطــاط الخلقـي، فكــان عقــاب )آل
خيــون( ولادة غــراب مثـلمــا كــان عقــاب
حـــارة الــــزعفـــرانــي العــطـب الجـنــسـي
لفسـادهم وتـردي القـيم والمثل. الـرواية
تـطــرح قــضيــة عــامــة مـن خلال قــضيــة

خاصة. 
ويعـــود بـنـــا الـكـــاتـب إلـــى المحـــور الأول
)الــرجلان المـبعــوثــان والــسـيــد عـنـبــر(
لـيـكــمل الحـــدث. يقـــول الـــراوي:"وظل
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الايمــــان المـــطلـق به عــن قــــول الـــــرجل
ـــــا الــيــكلــتـكــن الحـكــم الآخــــــر:"بعــثـــــون
والحـــــاكــم، اشــــــر علــيــنـــــا بمـــشـــــورتـك،

وتفضل علينا لتر بعينيك". 
وبعـد سـرد الحـادث-قصـة غـراب-يـطيل
)الـسيـد( التحـديق في الحفـرة الملـتهبـة
كــأنه ينـظـر إلــى شيء لا يــراه غيــره ثم
يـتقـطع الحــوار –المــشهــد-لـينـتقـل بنــا
إلـى المحــور الثــاني الـذي يـضم عـشيـرة
ال خـيــون لـيــطل علـيـنــا صــوت الــشـيخ

حسن الذي أعيته الحيلة. 
"فكــان يــردد: هــذا قـضــاء الله وقــدره يــا
رجـال وكـان الآخــرون قبل قـطع الـدغل
يمـتـصــون الأوجــاع ويـبـتلعــون الأســرار
والحقــائق معــا، غـيــر ان المــولــدة زهــرة
ـــى غـيـــر عـــادة الجـمـيـع فهـي كـــانــت عل
تصـرخ: سبحـان الله ويـداهمهـا الصـوت

اليائس للشيخ حسن: 
-يداك مبروكتان يا زهرة 

-لو كانت امرأة ما ترددت لحظة 
-لكنه رجل 

-قد يكون الجن في بطنه 
-لا لا ما كـان بودي ان أعيش حتى هذا

اليوم 
-سيجزيك الله ثوابا كبيرا 

-هـذا ابـتلاء من الله يــا آل خيـون، انـتم
لستم على قلب واحد 

-اخرجي الجن من بطنه يا عجوز 
ـــا اعـــرف -لا انـه مخـــاض يـــا شــيخ وان
ذلك-الــرجل سـيلــد-قـبحـكم الله يــا آل

خيون يا انجاس" 
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غــراب( وتــولـيفه بــالانـتقــال مـن نقـطــة
إلــى أخــرى بــالـتعــاقـب، ويتـم تقــديم أو
ـــــوزيع الحـــــدث مــن خـلال محـــــوريــن، ت
يتـضـمن المحــور الأول: رحلــة الــرجـلين
المـبعــوثـين إلــى هــور الـعكــر لـيلـتقـيــا بـ
)الــسـيــد عـنـبــر بـن علـي الــسـيــد نــور(،
ويـتـضـمـن المحــور الـثــانـي: حكــايــة )آل

خيون(-قصة غراب- 
ينص الفعل العجائبي الرئيس في هذه
ــــى: رجل في الــثلاثـين مـن الــــروايــــة عل
عمــره، يـحبـل كمــا تحبـل النـســاء، وهــو
ـــا ـــى وشـك الـــولادة كـمـــا أشـــرن الان عل
ســــابقــــا، ويمـكــن ان نقــطع جــــزءا مــن
الفـعل الـعجــائـبـي الــذي يــضـم المحــور
الأول: "رحلــة الــرجـلين المـبعــوثـين" من
خلال الحــوار المــشهــدي بين )الــرجـلين

المبعوثين( و )السيد عنبر(. 
ــــا الــصــــالح الـلعـنــــة الـتـي :"يــــا مــــولان
أصــابـتـنــا مــا كــان مــثلهــا مـن عــشــائــر
المعــدان، هـي لعـنــة غــريـبـــة، أشعــرتـنــا
بــالخـــزي والعــار، حـتــى اخــذ رجــالـنــا
يهربون أياما وليالي خوفا من الفتنة. 
الرجل الآخـرجئناك يا سـيد وفينا امل
تمنحنـا من بـركـاتـك، وتفك من رقـابنـا
قيـد العــار ولم يـبق لنــا أولا وأخيـرا الا
الله سـبحــانـه وتعــالــى وانـت يــا ولـيـنــا

الكريم". 
نــسـتــشف مـن هـــذا الـنــص ان الحـــدث
يـــوظف مـن خلال الحــوار، وان الحــوار
ـــة يـكـــشف عـن احــــداث لاحقـــة مــــذهل
ــــة الــــرجلـين ــــة، ويـبــــدو ان رحل وغــــريـب
ــــى المــبعــــوثــين إلــــى الــســيــــد تــنــص عل
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يتم في اغلب الروايات العجائبية تقطيع المشهد وتوليفه بالانتقال من
محور إلى آخر بالتعاقب وهذا ما يطلق عليه )المونتاج( إذ يتم توصل

المشاهد في الرواية من خلال )عرض حكايتين تدور احداثهما في الوقت
نفسه". أو "ان تسرد قصتان تدور احداثهما في فترتين متوازيتين". ويعد هذا

النسق من اكثر الانساق البنائية رقيا واشدها جمالا. 


